
 غــزة (فلســطين) - وضعــــت الحــــرب 
أوزارها في غزة، لكن آثارها لا تزال ماثلة 
في غرفة نوم الطفلة شــــروق المصري ابنة 
التاســــعة وشــــقيقتها رزان، 4 ســــنوات، 
الرمــــادي،  بالغبــــار  مغطــــاة  فألعابهــــم 
والسقف بات منحنيا وملتويا، والشقوق 
فــــي الجدران يمكنك أن تراها وقد تقطعت 

الرسوم الكرتونية التي زينتها.
نجــــت الفتاتان في الصباح الباكر من 
الغارة الجويــــة التي دمرت مبنى مجاورا 
فــــي 19 مايو، قبل يومــــين من وقف إطلاق 
النار الــــذي أنهــــى الحــــرب، لكنهما مثل 
العديــــد مــــن الأطفال في غزة، ســــتحملان 

ذكرى أهوالها ودمارها.
وكانــــت الحــــرب التــــي اســــتمرت 11 
يومًــــا هــــي رابــــع حرب بــــين إســــرائيل 
والفلســــطينيين، قــــد خلفــــت العديــــد من 
الضحايا. يشكل الفلســــطينيون الغالبية 
العظمــــى منهم حيث خلّفــــت أكثر من 250 

قتيلا.
ومثل الحروب الأخرى، تســــببت هذه 
الحــــرب في إحــــداث خســــائر فادحة لدى 
الأطفــــال، وقُتــــل مــــا لا يقل عــــن 66 طفلاً 
فلســــطينيا، بالإضافة إلى صبي يبلغ من 
العمر 5 ســــنوات وفتاة تبلغ من العمر 16 

عاما على الجانب الإسرائيلي.
وحذر أطباء نفســــيون من التأثيرات 
النفســــية للقصــــف الــــذي شــــهدته غــــزة 
علــــى أطفالهــــا الذيــــن أرعبهــــم القصف 

والتفجيرات.
قالت علا أبوحســــب اللــــه، أخصائية 
علم نفــــس الأطفــــال لصحيفــــة نيويورك 
تايمــــز، ”عندما أفكــــر في الأطفــــال الذين 
ماتوا، أفكر أيضا في الأطفال الذين نجوا، 
والذين انتشلوا من تحت الأنقاض وفقدوا 
أحد أطرافهم، أو أولئك الذين ســــيذهبون 

إلى المدرسة وسيرون صديقهم مفقودا“.
وحذرت منظمة ”أنقذوا 
الأطفال“ الفلسطينية من أن 

الأطفال في غزة سيعانون 
لسنوات قادمة. وبحسب 

المنظمة فإن ”الأطفال 
في غزة يعانون من 

الخوف والقلق، وقلة 
النوم وتظهر عليهم 
علامات القلق مثل 

الاهتزاز المستمر 
والتبول اللاإرادي“.
ولا توجد نسبة 

حقيقية لعدد الأطفال الذين 

يعانون من اضطرابات نفسية في القطاع، 
لكن برنامج غزة للصحة النفســــية، يشــــير 

إلى ازدياد هذه الحالات بالمئات شهريا.
وفــــي مخيم المغــــازي للاجئين جنوب 
قطاع غزة، مزقت غارة جوية ســــقف غرفة 
النــــوم التــــي كان يتقاســــمها الطفل أنس 
الجاهــــد البالغ مــــن العمر 4 ســــنوات مع 
أخته وتركــــت الأرضية مغطــــاة بالزجاج 

المهشم، لكنهما نجوا من هذا الهجوم.
وكانــــت هــــذه هي الحــــرب الأولى في 
حياتــــه القصيرة، لكن معظم ســــكان غزة 
يتذكــــرون بوضــــوح الحــــروب الأخرى – 
بما فــــي ذلك الحرب التــــي حدثت في عام 
2014، والتي استمرت عدة أسابيع. وحتى 
المراهقين يمكنهم الإشارة إلى المنازل التي 

تم تدميرها في جولات القتال السابقة.
واضطرت ناريمان إلى ترك عصافيرها 
وســــمكتيها في المنزل.. فقد شكّلت معاناة 
الحيوانات المنزلية خلال الحرب الأخيرة 
مصدر حزن إضافي لهذه الطفلة على غرار 

كثيرين من أطفال القطاع.
وانعكــــس الوضــــع ســــلبا أيضا على 
الحيوانات المنزلية التي استحالت مصدر 

قلق إضافي لأصحابها.
تحمــــل الطفلــــة ناريمان العقــــاد ذات 
الســــنوات التســــع وعــــاء زجاجيا تضع 
فيه ســــمكتها حور التــــي نجت من قصف 
إســــرائيلي قريــــب مــــن منزلها فــــي خان 
يونس جنوب القطاع، على عكس سمكتها 

الاخرى حورية.
فبعد غارة جوية 
استهدفت الحي، 
ذهبت ناريمان 
مع ابن 
عمتها 
محمود إلى 

البيــــت وعثرا على الســــمكة بــــين الركام 
والدمار.

وانتشــــر شــــريط فيديو عبر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي لأحمــــد وناريمان 

يظهرهما فرحين بالعثور على السمكة.
يقــــول أحمــــد فــــي الفيديو مبتســــما 
وهو يحمل الوعاء ”أنقذناها من البيت“، 
لتــــرد ناريمــــان ”وســــنذهب الآن لإحضار 

العصافير“.
واضطــــرت عائلــــة ناريمــــان العقــــاد 
لإخــــلاء المنــــزل بعــــد أن تلقــــت اتصــــالا 
تحذيريا بضــــرورة المغادرة لأن الطائرات 
الإســــرائيلية ســــتقصف مقــــر مصــــرف 

مجاور لها.
وكانت ناريمان قد حصلت على 
السمكتين الذهبيتين بالإضافة إلى 
طائرين أزرقين أطلقت عليهما 
اسم ”علوش“ و“ملوش“، 
كهدية من والدها في عيد 

ميلادها السادس.
تقول الطفلة، ”أصرّيت 
على العودة إلى البيت 
مــــع والدي بعــــد توقف 

القصــــف لأخذها معي وإحضــــار ملابس
العيد“.

ووجــــدت ناريمان الحجــــارة والركام 
تغطــــي ملابســــها التــــي وضعتهــــا على 
سريرها الذي تكسر، بينما سقطت نافذتا 

الغرفة.

علــــوش  زقزقــــة  ”ســــمعت  وتتابــــع، 
وملــــوش تحت الــــركام، ووجــــدت حوض 

السمك قد تكسر“.
ويشــــير والدها بســــام العقاد إلى أن 
ناريمــــان ”أصــــرت على أخذ الســــمكتين، 
ووجدنا حوض الأسماك مكسورا. ووجدنا 
القليــــل مــــن المياه فيــــه ثم نقلنا الســــمكة 

بســــرعة إلــــى الوعــــاء الصغيــــر وحملت 
السمكة، وأخذت قفص العصافير“.

محمــــود المصــــري، 14 عامًا، يشــــارك 
غرفته مع ســــتة أشــــقاء. وفي الســــاعة 3 
صباحًــــا، خرج أفــــراد عائلته مــــن المبنى 
بعــــد أن حذرهم الجيش الإســــرائيلي من 

الإخلاء.
أن  أخشــــى  ”كنــــت  المصــــري،  وقــــال 
نُقتل بطائرة مســــيرة في هجوم آخر بعد 

عودتنا“.
وفــــي منــــزل آخــــر، تحــــاول ميســــاء 
أبوالعوف (22 عاما) تهدئة روع شــــقيقها 
البالــــغ من العمر عامين ونصف العام بعد 
أن خســــرا عددا كبيرا من أفراد عائلتهما 

في قصف جوي إسرائيلي.
وأضافــــت، ”الجميــــع بحاجة إلى دعم 
نفســــي. ابن عمي عمر (16 عاما) استشهد 
جميــــع أفراد عائلته وتم انتشــــاله من بين 
الأنقاض بعــــد أن قضى 12 ســــاعة هناك. 
ومن هول الصدمة ما زال يبكي بحرقة ولا 

يريد الكلام“.
ويحــــذر الأخصائــــي النفســــي محمد 
أبوالســــبح من أن يصبح الأطفــــال الذين 

فــــي غزة،  تعرضــــوا ”لصدمــــات هائلــــة“ 
عنيفين.

ويشرح أبوالســــبح أن ”الاضطرابات 
النفســــية تظهــــر غالبا عبــــر اضطرابات 
سلوكية ســــيئة وعنيفة. وتحدث الحروب 
زيادة في العنف لدى الأطفال في المدارس 

أو داخل البيوت“.
وبحســــب أبوالســــبح، فــــإن غالبيــــة 
الأطفــــال فــــي قطــــاع غــــزة ”يعانــــون من 

الاكتئاب والقلق واضطراب السلوك“.
وحذر الأخصائي من أن هناك ”نســــبة 
كارثيــــة“ مــــن الأطفــــال الذيــــن يحتاجون 
لإعــــادة تأهيل. ويتابع ”أنــــا غير متفائل، 
هذه الحرب ستنشــــئ جيلا عدوانيا عنيفا 

يميل إلى الكراهية“.
ويقول الكيان الإسرائيلي الذي يفرض 
حصارا منــــذ 2007، إن الإغــــلاق ضروري 
لمنع حماس من إعادة التسلح، بينما يرى 
الفلســــطينيون والجماعات الحقوقية أنه 

شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وفي كلتا الحالتين، سيمر وقت طويل 
قبل أن يعود الأطفال الذين تحطمت غرف 

نومهم إلى مكان يشعرون فيه بالأمان.

 جوبا - مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي 
بدولة جنوب الســـودان بســـبب الجفاف 
وغزو الجـــراد والفيضانات والصراعات 
فضلا عن انتشـــار فايروس كورونا، بات 
البلد يعاني من أزمة غير مسبوقة جعلت 
الملايين مـــن الناس وخاصة الأطفال على 

شفا المجاعة.
وحـــذرت الأمم المتحدة في تقرير لها، 
من أن نحو 7.24 مليون شخص في جنوب 
السودان، على وشك مواجهة انعدام حاد 

في الأمن الغذائي بحلول يوليو المقبل.
كما خفّض برنامج الغذاء العالمي في 
أبريل الماضي، الحصص الغذائية المقدمة 
إلى جنوب الســـودان بنسبة 50 في المئة، 
ما أثر على أكثر من 700 ألف نازح ولاجئ 

داخل البلاد.
وقالت آين ماديت (40 عاما) من سكان 
مدينـــة أويـــل عاصمة ولاية شـــمال بحر 
الغزال، إن ”النـــاس يقتاتون على أوراق 
الشـــجر والفواكه البريـــة، بعد أن انتهت 

خياراتهم وتدابيرهم لمواجهة الجوع“.
وأضافت ماديت وهـــي أم لـ7 أطفال، 
أن ”مجموعة من النساء يذهبن يوميا إلى 
الغابة من الصباح حتى المساء، بحثا عن 
الفاكهـــة البرية وأوراق الشـــجر لإطعام 

عائلاتهم“.
وتابعـــت، ”نذهـــب فـــي مجموعـــات 
للبحـــث عـــن أوراق الأشـــجار والفواكه 
البريـــة، ونترك أطفالنا في المنزل دون أي 
شـــيء يأكلونه في الصبـــاح، فهم يأكلون 
فقط في المســـاء، عندما نعـــود من الغابة 

بالنزر القليل من الطعام“.
وتوضيحـــا لمعاناتهـــا، قالت ماديت، 
”نحن نضحي بحياتنـــا من أجل أطفالنا، 

فـــلا يوجـــد طعـــام كاف، ويعاني بعض 
الأطفال من الإســـهال بعد تنـــاول أوراق 

الشجر“.
وأردفت، ”بســـبب مرارة أوراق شجر 
اللالـــوب (الهجليـــج)، غالبـــا مـــا يبقى 
الأطفال جوعى لأنهم لا يحتملون طعمه“، 
الإنسانية  والوكالات  الحكومة  مناشـــدةً 
لإنقاذ الأطفال والنساء، عن طريق تقديم 

الدعم الإغاثي.
وأعربت الســــيدة عن أملها أن تنقذهم 
الحكومة، قائلة، ”نحن من جنوب السودان 
ونعاني حقا من انعدام توفر الغذاء، ولكن 
لدينــــا أمــــل أن تنقذنا حكومتنــــا من هذا 

الوضع المأساوي الذي نحن فيه“.

بدورهـــا، أفادت أبوك قوت (37 عاما) 
وهـــي أم لـ5 أطفال، بـــأن ”الوضع يزداد 
ســـوءا“، مردفةً، ”نعانـــي حقا، فلا يوجد 
طعـــام نأكله، ونعيش فقـــط على الفاكهة 
البرية وأوراق الشجر، وإذا لا نذهب إلى 
الغابة للبحث عن أوراق الشـــجر لا يأكل 

أطفالنا“.
ومـــن بلـــدة ”بانياغـــور“ فـــي ولاية 
جونقلـــي بجنوب الســـودان، قـــال دينغ 
مابيور (30 عاما)، إن ”الفيضانات دمرت 
كل شـــيء في العام الماضي، وأصبح من 

الصعب للغاية الحصول على الطعام“.
وأضـــاف بمـــرارة، ”الحيـــاة صعبة 
حقا ولكن الشـــيء الجيـــد هو أن الناس، 

وخاصة الشـــباب، قـــادرون على الذهاب 
للصيـــد، فهـــذه هـــي الطريقـــة الوحيدة 
للحفاظ على الحياة هنـــا، فإذا كان لديك 
شـــبكة صيـــد أو خطاف، يمكنـــك تجربة 
حظـــك الذي قد يســـعفك حينـــا ويخيّبك 

أحيانا“.
وقـــال، ”لكـــن كبـــار الســـن يعانون 
بشدة، بســـبب عدم قدرتهم على الحركة.. 
المســـاعدات التي تقدمهـــا الأمم المتحدة 
قليلة للغاية، ولا تكفي لتغطية احتياجات 

جميع السكان“.
مـــن جانبه، اعتـــرف وزير الشـــؤون 
الإنســـانية وإدارة الكـــوارث، بيتر ماين 
جنوب  شـــعب  بمعانـــاة  ماجونجديـــت، 
الســـودان، وبأزمة نقص الغذاء والجوع 
بمختلف المناطق، بســـبب عـــدة عوامل، 
منها الفيضانات والآفـــات وآثار جائحة 

كورونا.
وأكـــد ماجونجديت، فـــي تصريحات 
لتوفيـــر  جاريـــة  ”الجهـــود  أن  ســـابقة، 
الغذاء للمتضررين، ونقوم الآن بتحضير 
الطعـــام، وســـيتم توزيعـــه علـــى جميع 
المتضرريـــن من نقص الإمدادات الغذائية 
في جميع أنحاء البـــلاد“، لكن الوضع لا 

يحتمل الانتظار كما يقول السكان.
وخلال زيارته ولاية جونقلي (شرق)، 
فـــي الماضـــي، قـــال الرئيـــس ســـلفاكير 
ميارديت، إن مكافحـــة الجوع هي إحدى 
أولوياته، ”حتى لا يموت جنوب السودان 

من الجوع مرة أخرى“.
ووفق وكالات الإغاثة العاملة بجنوب 
السودان، فإن حوالي 7.2 مليون شخص 
بالبـــلاد ســـيحتاجون إلـــى مســـاعدات 

غذائية بحلول منتصف عام 2021.

 ،2013 ديســـمبر  منتصـــف  ومنـــذ 
تشهد دولة جنوب الســـودان جولات من 
حرب أهليـــة، يغلب عليهـــا طابع النزاع 
القبلـــي بـــين قـــوات الرئيـــس ميارديت 
(قبيلـــة الدينكا) ومســـلحين موالين لريك 
مشـــار، النائـــب المقـــال للرئيـــس (قبيلة 
النويـــر)، ما ســـبب ســـقوط المئـــات من

القتلى.
وقالت مســـؤولة بـــالأمم المتحدة في 
وقـــت ســـابق، إن 70 في المئـــة من أطفال 
جنوب الســـودان لا يذهبون إلى المدارس 
وإن الدولـــة حديثة النشـــأة تواجه خطر 
خسارة جيل مما ســـيزيد صعوبة إعادة 

البناء بعد انتهاء الصراع.
وجـــاء تحذيـــر هنرييتـــا إتـــش فور 
المديـــرة التنفيذية لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) بعد زيـــارة بعض 
من أكثر المناطق التـــي تعرضت للتدمير 

بسبب الحرب.
وقالت ”70 في المئة من الأطفال خارج 
المـــدارس، هذه أعلى نســـبة فـــي العالم. 

يوجد كثير جدا من العنف“.
وأضافت ”إذا لم نقدم العون. فسوف 
نخســـر هذا الجيل وســـيكون هذا أمرا 
مأســـاويا لجنوب السودان لأنه لا يمكن 

لدولـــة أن تبني نفســـها دون هذا الجيل 
القادم من الشبان“.

وقالـــت فـــور إنهـــا زارت بلـــدات في 
شمال الدولة وشاهدت 

انتشار سوء التغذية 
بين الأطفال. وحذرت 

قائلة ”نتجه إلى 

الموســـم الجاف. قد نخســـر ما يصل إلى 
ربع مليون طفل في جنوب السودان“.

وتشـــير تقديرات إلى مقتل عشـــرات 
الآلاف في الصراع الـــذي أدى أيضا إلى 
تشـــريد ربع الســـكان البالـــغ عددهم 12 

مليونا إجمالا.

ما ذنب الأطفال حتى يدفعوا ثمن الحرب غاليا، فمن لم يمت منهم لا ينام الليل 
هادئا ولا يلعب في الشــــــوارع دون أن يســــــاوره الرعب والخوف مما رآه من 
أهوال الدمار، وخير دليل الحرب الأخيرة على غزة، فهؤلاء الأطفال لن ينسوا 
لعبهم التي ضاعت وغرفهم التي تهدمت، وهم بذلك سيعيشــــــون بقية حياتهم 

غير أسوياء إذ أنهم لم ينعموا بطفولتهم كبقية أطفال العالم.

أطفال غزة منهارون من الداخل كبيوتهم المهدمة
فلسطينيون في عمر الزهور يعانون من الأزمات النفسية لسنوات قادمة

الحرب تقتل حب الحياة

من لم يمت بالرصاص يموت جوعا

 خسئ الجوع.. أطفال جنوب السودان يقتاتون على ورق الشجر

فجيرات.
قالت علا أبوحســــب اللــــه، أخصائية 
نفــــس الأطفــــال لصحيفــــة نيويورك 
”عندما أفكــــر في الأطفــــال الذين  ــــز،
وا، أفكر أيضا في الأطفال الذين نجوا، 
ين انتشلوا من تحت الأنقاض وفقدوا 
أطرافهم، أو أولئك الذين ســــيذهبون 

المدرسة وسيرون صديقهم مفقودا“.
وحذرت منظمة ”أنقذوا 
الفلسطينية من أن  فال“

فال في غزة سيعانون 
وات قادمة. وبحسب 

ظمة فإن ”الأطفال 
غزة يعانون من 

وف والقلق، وقلة 
م وتظهر عليهم
مات القلق مثل
تزاز المستمر

بول اللاإرادي“.
ولا توجد نسبة 

قية لعدد الأطفال الذين 

الاخرى حورية.
فبعد غارة جوية
استهدفت الحي،
ذهبت ناريمان
مع ابن
عمتها
محمود إلى

وانتشــــر شــــريط فيديو
التواصــــل الاجتماعــــي لأحم
يظهرهما فرحين بالعثور على
يقــــول أحمــــد فــــي الفيد
يحمل الوعاء ”أنقذناه وهو
”وســــنذهب لتــــرد ناريمــــان

العصافير“.
واضطــــرت عائلــــة ناريم
لإخــــلاء المنــــزل بعــــد أن تلق
تحذيريا بضــــرورة المغادرة
الإســــرائيلية ســــتقصف مق

مجاور لها.
وكانت ناريمان قد
السمكتين الذهبيتين
طائرين أزرقين أط
اسم ”علوش
كهدية من و
ميلادها الساد
تقول الطف
على العو
مــــع والدي
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لا توجد إحصائيات لعدد 

الأطفال الذين يعانون من 

اضطرابات نفسية في غزة، 

لكن هذه الحالات تزداد 

بالمئات شهريا

مليون شخص على وشك 

مواجهة انعدام حاد في الأمن 
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إ يي ي
المديـــرة التنفيذية لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) بعد زيـــارة بعض 
من أكثر المناطق التـــي تعرضت للتدمير 

بسبب الحرب.
”70 في المئة من الأطفال خارج  وقالت
المـــدارس، هذه أعلى نســـبة فـــي العالم. 

جدا من العنف“. يوجد كثير
وأضافت ”إذا لم نقدم العون. فسوف 
نخســـر هذا الجيل وســـيكون هذا أمرا
مأســـاويا لجنوب السودان لأنه لا يمكن
لدولـــة أن تبني نفســـها دون هذا الجيل

القادم من الشبان“.
وقالـــت فـــور إنهـــا زارت بلـــدات في 

شمال الدولة وشاهدت
انتشار سوء التغذية
الأطفال. وحذرت  بين
قائلة ”نتجه إلى

ي م ج و

الغذائي بحلول يوليو المقبل


